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يتركز الخطاب المعاصر بشأن الأمن البحري على التهديدات 
والتحديات اللامتماثلة أو غير النظامية التي تواجه المجتمع الدولي. وقد 
استحوذ الإرهاب والقرصنة البحريةء من بين هذه التهديدات والتحديات» 
على القدر الأكبر من الاهتهام؛ إذ ظهرت هاتان القضيتان بصورة بارزة في 
تصريحات القيادات السياسية وخطاباتهم في شتى بقاع العام» وكذلك 
المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة التي سعت للتصدي هما من خلال عدد 
من القرارات والاتفاقيات. كا أدرجت وثائق استراتيجية الأمن القومي 
لدول عديدة هاتين القضيتين في حساباتها الاستراتيجية ومذاهبها العملياتية. 
وقد استجاب المجتمع الدولي هذه التهديدات والتحديات بصرامة؛ فأطلق 
عدداً من المبادرات السياسية والدبلوماسية والأمنية والقانونية والمالية التي 
حققت نتائج إيجابية. وعلى نحو ماثل» عبرت صناعة النقل البحري الدولية 
عن قلقها إزاء التهديد الذي تشكله القرصنة» وعملت جنباً إلى جنب مع 
الحكومات؛ لوضع أفضل المارسات التجارية بهدف حاية السفن من 
هجات القراصنة. 


وشهد خليج عدن في الآونة الأخيرة» ارتفاعاً في حوادث القرصنة؛ 
وهو ما يشكل تهديدا للتجارة البحرية التي تمر عبر المنطقة. فقد تم تنفيذ 
عدد من عمليات الاختطاف؛ فدفعت فديات مالية طائلة للقراصنة في 
سبيل إطلاق سراح طواقم السفن. ولعل ال جانب الأكثر إثارة للقلق في 


القرصنة قبي خليج عدن وبر العرب 


القرصنة الصومالية هو أنه قد تم بالفعل قتل بعض أفراد طاقم السفينة 
بسبب عدم دفع الفدية. وعلاوة على ذلك وع القراصنة الصوماليون 
نطاق نفوذهم في المحيط اندي من أقصاء إلى أقصاه بم| في ذلك البحر 
الأحمر» وساحل عبان وبحر العرب» والياء المحيطة بجزر المالديف» 
والساحل الغربي للهند. وحثت صناعة النقل البحري الأمم المتحدة 
والحكومات الوطنية على اتخاذ الإإجراءات اللازمة وفق ختلف القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لكبح جاح القرصنةء 
ونشر قوى بحرية» ومعاقبة المجرمين. كا أسفرت عديد من المبادرات 
والاستجابات الدولية؛ مغل: العمليات البحرية المتعددة الجنسيات» 
والتعاون الدول المعزز في المجالين السياسي والدبلوماسي» وتبني 
شركات النقل البحري تدابير أمنية معززة على متن السفن» ووضع 
حراس أمن خاص على متن السفن» إضافة إلى عدد من الإصلاحات 
الوطنية والقانونية بهدف التصدي للقرصنةء أسفرت كلها عن انخفاض 
في عدد عمليات الاختطاف. 


وبناءَ عليه» تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ظاهرة القرصنة في 
خليج عدن وبحر العرب» وأثرها على العجارة البحرية؛ فتبدأً برسم خريطة 
خليج عدن وتحديد طبيعة التهديدات والتحديات السائدة في المنطقة. 
وتعرض بعد ذلك الاتجاهات المتصاعدة في عمليات اختطاف السفن وأثرها 
الاقتصادي. وخحدد المبادرات الدولية الرئيسيةء با فيها بناء قدرات الدول 
الصغيرة؛ وهو ما أسفر عن انخفاض في حوادث القرصنة في خحليج عدن 
والمحيط المندي. كا تذهب الورقة إلى أن خفر السواحل ووكالات إنفاذ 


القرصنة في ليج عدن وبحر المرب 


القانون البحري هي أكثر الأدوات ملاءمة للتصدي للتهديدات والتحديات 
غير النظامية؛ مثل القرصنة البحرية. 
رسم خريطة خليج عدن 

يعد خليج عدن مجالاً بحرياً استراتيجياً؛ فهو يربط المحيط الهندي 
بالبحر الأبيض المتوسط عبر البحر الأحر. ويتضمن هذاالحوض» الذي 
تبلغ مساحته 920×300 ميلاً مربعاًء المياه الواقعة بين الساحل العربي [لشبه 
الجزيرة العربية] والقرن الأفريقي. وبحكم الموقع الاستراتيجي» يشهد 
خليج عدن حركة تجارية وعسكرية»' ويضم رين مائيينٍ ضيقين» هما: 
مضيق باب المندب» وقناة السويس. وتعد قناة السؤيس» التي يبلغ طوهها 
0 كيلومتراً» مراً مائياً ضيقاً يشكل أقصر الطرق البحرية من المحيط 
اندي إلى شال المحيط الأطلسي» وأقلها تكلفة؛ حيث تمر عبر القناة نحو 
0 سفينة شهرياً. وأسفرت القرصنة في القرن الأفريقي عن انخفاض في 
حركة السفن التي تعبر قناة السويس.” ومن منظور أمني» هاجم ناشطو 
تنظيم القاعدة عام 2000 السفينة الأمريكية كول 1ا0٥‏ 88ا في ميناء 
عدن» وناقلة النفط الفرنسية ليمبورج ع۲ا ”11۳ M۷‏ قبالة ساحل اليمن. 
وثمة تقارير تفيد بأن "حر كة شباب المجاهدين"؛ وهي جاعة إسلامية 
مسلحة تستمد الدعم من تنظيم القاعدة» تشارك في مرد ضد الحكومة 
الاتحادية الانتقالية الضعيفة في الصومال.“ 


وإلى جانب الإرهاب» يتشر في خليج عدن تهريب البشر؛ ففي عام 
1 تم هريب 103 آلاف شخص في رحلة خطرة عبر مياه خليج عدن» 


القرصنة في خليج عدن وبجر المرب 


وهو مايفوق ضعف أرقام عام 2010؛ وتشر التقارير إلى غرق 130 
شخصاً على الأقل. ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب المغوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينء» قام نحو 107,500 لاجئ ومهاجر 
صومالي وإثيوبي بالرحلة البحرية الخطرة من آفريقيا إلى اليمن عبر خليج 
عدن عام 2012ء وهو ما يفوق بوضوح سجل عام 2011.“ وتٌعرف المنطقة 
كذلك بتهريب الأسلحة والمخدرات. ونقلاً عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن» «جب على المجتمع 
الدولي أن يعمل على وجه السرعة مع الحكومات في القرن الأفريقي 
وخلیج عدن ويمدها بالدعم؛ لتعزيز إدارة الهجرة والحدود» ومكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» وصون حقوق الإنسان 
للمهاجرين)." ويعد خليج عدن» في جوهره» مثالاً جيداً حيث تعم 
"الاضطرابات في البحر" بسبب غياب الإدارة في البر؛ ماي وفر ظروفاً 
ملائمة للقرصنة البحرية. 


القرصنة الصومالية 


ثمة أسباب عدة للقرصنة في خليج عدن؛ فمن الممكن أن تُعزى إلى 
عقدين من الصراع الذي أسفر عن غياب المؤسسات والإدارة في 
الصومال. وتواجه الدولة حقائق اقتصادية معقدة؛ الأمر الذي يفاقم النمو 
والتنمية. وقد أدى النقص في الحاجات الاجتماعية الأساسية؛ مشل: المواد 
الغذاتيةء ومياه الشرب الصالحة» والنظافة الصحيةء والرعاية الصحية» 
والصرف الصحيء» والتعليم» إلى إلى اق أضرار شدديدة بالسكان؛ 


القرصنة في خليج عدن وبحر العرب 


فالمؤشرات الاجتاعية منخفضة جداً. وعلى صعيد آخر» تواجه البلاد 
عدداً من التحديات المهولة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والسلام 
والاستقرارء وإعادة بناء الدولة والمؤسسات؛ لعا لجة الصراع الداخليء 
والفوضى» والفقر. 


ومن الممكن أن يُعزى أصل المشكلات الحنوعة التي يعانيها الصومال 
إلى انهيار الدولة وهياكل الحكم. ففي عام 1991ء سادت الاضطرابات 
وأصبحت جمهورية الصومال الديمقراطية تعيش حالة من الفوضى العارمة 
عقب إطاحة الديكتاتور محمد سياد بري (1991-1969).* وأصبحت 
العاصمة مقديشو تقع تحت سيطرة زعيمي عشيررتين متحاربتين» هما: حمد 
فرح عبديد وعلي مهدي محمد وقد أعلن الأخير نفسه رئيساً للصومال بعد 
صراع شديد على السلطة.* وعلى أي حال» أدت الحرب الأهلية إلى تشريد 
نحو مليون شخص؛ ما أسفر عن وقوع أسوأً أزمة إنسانية في أفريقيا. وأقر 
مجلس الأمن "عملية إعادة الأمل"؛ لمساعدة البلاد على الخروج من المجاعة. 
كا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية جسراً جوياً طارئا؛ لنقل المواد الغذائية 
والإمدادات إلى الصومال."' وني عام 4ء أنهت الولايات المتحدة المهمة 
بعدما أطلق الثوار الصوماليون النار على مروحيتين أمريكيتين» وبعد مقتل 
وجرح عدة جنود أمريكبين خلال القتال."' وظل الصومال» منذ ذلك الحين» 
في حالة من الفوضى والفقر المدقع؛ فهو يعتمد على برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدةء والذي يلبي نحو 90 بالمئة من الاحتياجات الغذائية 


ل2.4مليون شخص " 
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ويمتلك الصومال خطاً ساحلياً يبلغ طوله 2300 ميل بحري (أي 
0 كيلومتر)» وهو من الدول الموفعة على اتفاقية الأمم المححدة لقانون 
البحار المتمخضة عن مؤقر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار 
III‏ 8ا عام 1982؛ حيث يمالك حقوقاً قانونية في منطقته 
الاقتصادية الخالصة 1۴2 التي تمد 200 ميل بحري. وقد أدى غياب 
سلطة مركزية في الصومال وغياب الإدارة في البحر إلى قيام سفن صيد 
أجنبية من شتى بقاع العام بأعمال صيد غير مشروعة في مياه الصومال.*' 


فعلى سبيل المثال لوحظ أن: 


الأمر كان أشبه بحمى الببحث عن الذهب بالنسبة إلى الزوارق التايلندية 
والأوروبية واليمنية والكورية...؛ فنحن نمتلك أغنى مناطق الصيدفي 
العام... ويقول العلماء إنه بمنزلة غابة مطيرة من الأسماك. ولكن» لا يستطيع 
صيادونا التنافس مع الأجانب أصحاب السفن الكبيرة الذين يأترن ليسرتوا 


من تان 


واٹارت هذه التطورات استياء الناس في مجتمع الصيد المحلي؛ فقد 
أورد أن أعال الصيد غير المشروع التي تقوم بها سفن الصيد الأجنبية 
هي السبب الرئيسي وراء حيازته السلاح لحاية معيشته."' كى لمحوا إلى 
التلوث الذي بحدثه الغرباء في مياه الصومال؛ بوصفه سبباً آخر للتسلح. 
وجدير بالذكر أن مياه الصومال باتت مفتوحة مام جمیع الدول الأجنبية 
لرمي خلفات ا الإشعاعية والصناعية.؟' ولذاء شرع الصيادون 
الصوماليون في تولي مسؤولية إدارة الشؤون في خحليج عدن» كا لجؤوا إلى 
القرصنة وسمَّوا أنفسهم "مشاة البحرية الصومالية" أو "فيلق الإنقاذ 
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المحيطي"؛ للدفاع عن معيشتهم."" وني عام 2011» وصلت حوادث 
القرصنة البحرية في خليج عدن وساحل الصومال أرقاماً غير مسبوقة؛ 
فبعدما أفادت التقارير بوقوع 10 حوادث فقط عام 2004ء شهدت المنطقة 
4 هجوماً عام 2007ء و139 هجوماً عام 2010 و237 هجوماً عام 
1. وعلاوة على ذلك» احتجز القراصنة 470 رهينة من البحارة» 
واختطفوا عشرةء وجرحوا ثلاثة» وقتلوا ثانية."" ولكن» انخفض عدد 
الهجمات بصورة كبيرة عام 2012؛ حيث هوجمت 75 سفينة ووقعت 14 
عملية اختطاف.”"' ويشير بيان إعلامي صادر عن المكتب البحري الدولي 
8 حول تقرير القرصنة لعام 2012 إلى أن «استمرار وجود قوات 
البحرية يعد أمراً ضرورياً؛ للقأكد من بقاء القرصنة الصومالية 
منخفضة... ومن الممكن عكس هذا التقدم بسهولة إذا ما شحبت السفن 
التابعة لأسلحة البحرية من المنطقة».” 


والقراصنة الصوماليون مسلحون جيداًء ومن المعروف أنهم بجوزون 
أسلحة آلية وقذائف صاروخية.'” ومعظم الهجات على السفن التجارية 
تشن باستخدام الزوارق (قوارب عالية السرعة)؛ لتمكنها من الإفلات 
من الرادار بسهولة.” ويتم إطلاق هذه الزوارق من سفن وتكون عادة 
سفناً ختطفة» أو سفن صيد مرتمة» أو مراكب أخرى كبيرة وصغيرة. 
وترتبط مع بعضها جيداً من خلال هواتف الأقار الصناعية وغيرهامن 
معدات الاتضال.* وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلاثة آلاف شخص 


شاركوا في القرصنة»* بمن فيهم صيادون وجنود. ويقبع نحو ألف من 
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هؤلاء خلف القضبان» كا أنه من الممكن أن يكون قد قضى عدة مات 
منهم نحبه في البحر.* وصرح بان کي مون الأمين العام للأمم المتحدة» 
في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أن البيانات الصادرة عن مكتب الأمم 
المتحدة المعنى با مخدرات والجريمة N05٤٥‏ 1 تشر إلى أن ما بين 200 
و300 قرصان لم يعودوا من حملاتهم منذ أن استعادت الظاهرة نشاطهاء 
وأن عائلاتهم تعرضت للإساءة على أيدي زعماء عصابات القراصنة.” 
أضف إلى ذلك صدور تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 62 قرصاناً في البحر 
في الأشهر الحخمسة الأولى من عام 2011. ” ووفقاً لدبلوماسي أمريکي: 
«ربما يبلغ عدد القراصنة النشطين ثلاثة آلاف قرصان. وبناء عليه» إذا 
وضعنا ألفاً منهم خلف القضبان» وقضى ما بين 300 و400 قرصان 
نحبه في البحر سنوياً من الجوع (أو) الخرق... فإن عددهم سيتقلص 


بسرعة) ِ28 
الأثر الاقتصادي للقرصنة الصومالية 


من الناحية التاريخية» كانت أعمال القرصنة ترتكب بدافع تحقيق 
الكاسب الاقتصادية التي تأي على شكل فديات ومواد ومعدات مسروقة 
من السفن» بم في ذلك متلكات الطاقم» حتى إن السفينة باع برمتها في بعض 
الأحيان. وعلاوة على ذلك» تتكبد شركات النقل البحري كذلك خسائر 
تعزى إلى التأمينات المرتفعة للمروؤر عبر المناطق الموبوءةبالقرصنةء 
والتكاليف الإضافية المصاحبة لوضع حراس أمن خاص على متن السفن» 
والخسائر الناجمة عن تحويل مسار السفن» والوقت الذي تستغرقه الرحلة. 
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والأهم من ذلك كله أن الخسائر الواقعة في الموارد البشرية؛ أي خسارة 
طواقم السفن بسبب القرصنةء لا يمكن قباسها من الناحية النقدية؛ فهي 

ائر لا يمكن استبداههاء وتصاحبها سلسلة واسعة من التداعيات 
الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك» ثمة تأثيرات سلبية هائلة على اقتصاد البلد 


الذي ابتلي بالقرصنة البحرية. 


ووفقاً لتقرير "التكلفة الاقتصادية للقرصنة الصومالية 2012" الصادر 
عن مؤسسة "محيطات وراء القر صiة" «Oceans Beyond Piracy, 08P‏ 
وهو مشروع تابع لمؤسسة مستقبل آرض وl>ىة One Earth Future‏ 
Foundation, OEF‏ تشر التقديرات إلى أن تكلفة القرصةة البحرية التي 
تكبدها الاقتصاد العا مي عام 2012 تراوح بين 5.7 و6.1 مليارات دولار 
أمريكي» وانخفضت بنسبة 12.6./؛ أي نحو 850 مليون دولار» مقارنة 
بالأرقام التي صدرت عام 2011. وأورد التقرير تسع فئات مختلفة تم حساب 
التكاليف الإضافية الصاحبة للقرصنة البحرية وفقهاء* وهي: الفديات 
والاستشفاء أو التعافي» والحمليات العسكرية» وتحويل مسار السفن» 
والتكاليف العملياتية المترتبة على زيادة سرعة السفن» والعالةء والمحاكات 
والسجن» والتأمين» وتكاليف إدارة منظات مكافحة القرصنة. ويسلط 
الجدول (1) الضوء على بعض النتائج البارزة لتقرير التكلفة الاقتصادية 
للقرصنة الصومالية عام 2012. 
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الجدول (1) 
التكلفة الاقتصادية للقرصنة الصومالية 2012 (بالدولار الأمريكى) 


الفلة | 2011 | 2012 االتغيرالمئوي 
Û‏ | 8010 
والتعاي مليوتاً | (© 


لار | عار | 800 
| علیوتا | ملو | 1106 


79.7 (4) 


ويل سار 


ا )47.9 


زيادة سرعة 


الت )43.3 


| موا | سد 2ة“ 


0 2 
السك | لير | قليوت | 9200 


)( 13.3 
| 213 | 2408 
مكافحة | ميو | ليو | ا136 
القرصنة 3 
المصدر: 


ملاحظات 
دفع الفدية» والتكاليف اللوجستية المرتبطة بدقع هذه الغديةء 
واستعادة السفن» وتكلفة تسليم الفديةء والضرر الذي 
يضيب السغيئة خلال فترة احتجازهاء وتكلفة المغاوضين» 
وأجور المحامين والمستشارين. 
عملية أطلنطاء وعماية درع المحيط وفرقة العمل المشتركة 


151 والصينء والحند والبابانء وروسياء وكوريا الجنوبية. 


انخفاض تكلفة المعدات الأمنية. 


قبول أكبر للحراس المسلحين من قبل الدول التي ترفع السفن 
أعلانهاء وأصحاب السفنء ومشغايهاء وزيادة تكلفة الحراس 
المسلحين. 
تحويل مسار السفن على طول ساخل شبه الجريرة العربية 
والساحل المندي بدلا من إبخارها فباشرة عبر المنطقة العالية 
المخاطر. 
تكاليف الوقود المرتبطة بالإبحار بسرعات تفوق السرعات 
المخلى؛ لتفادي هجمات القراصنة. 
تكلفة بدل ا مخاطر وتكلفة دفع أجور البحارة في 


السفينة: 


بعزى بضورة 


يبدو أن الانخفاض ف تكاليف عاكمة القراصنة 
شبه كاملة إلى انخقاض في عدد المحاكمين المشتبه فبهم. 
من المحتمل أن يُعزى إلى الوجود التزايد حراس أمن خاص 
على متن السفن التجارية وانخفاض أقساط التأمين نتيجة 
لذلك. 


منظات مكافحة القرصنةء بدا من الوكالات التابعة للأمم 
المتحدة» وصولاً إلى المنظمات غير الحكوفية. 


Economic Cost of Somali Piracy 2012, Oceans Beyond Piracy (OBP), One Earth Future 


Foundation (OEF). 


* آرقام من حسابات المؤلف» استناداً إلى البيانات اأصادرة عj:‏ )08( Oceans Beyond Piracy‏ . 
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الاستجابة الدولية 


استجابةٌ لطلب الصومال ونتيجة لارتفاع هجمات القرصنة على النقل 
البحري الدولي في خليج عدن تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدداً 
من القرارات» وحث الدول على تنفيذ عمليات مكافحة القرصنة» وتم 
اعتمادعدد من القرارات أيضا لمساعدة الصومال في حماية منطقته 
الاقتصادية الخالصة» ومنع أعبال الصيد غير المشروع» ورمي المخلفات.* 
وعلاوة على ذلك» أعلنت حكومات عدة عددا من المبادرات الملصممة 
للتصدي لتهديد القرصنة في خليج عدن.” ويمكن تصنيف هذه المبادرات 
إلى: مبادرات عملياتية» ومبادرات مؤسسية» ومبادرات في جال صناعة 
النقل البحري. وعما يثير الاهتمام أن بعض هذه المبادرات اشتملت على 
منظمات غير حكومية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين دف 
الاستجابة للقرصنة بصورة كلية. 


المبادرات العملياتية 


عملا بالمبادرات التي أطلقتها الأمم المتحدة» أرسل عدد من الدول 
سفناً حربية؛ لضمان عبور آمن للسفن التي ترفع أعلامها وتوفير الحاية للتقل 
البحري الدولي. وقد عملت هذه القوات بوصفها جزءأ من قوات المهام 
المشتركة البحرية المتعددة الجنسيات؛ مثل: قوة المهام المشتركة 150ء وقوة 
امام المشتركة 151 والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروي 
UNF 0R‏ . وأوكلت لبعض هذه القوات مهمة حاية سفن برنامج 
الأغذية العا لمي التابع للأمم المتحدة» والتي تحمل مساعدات إلى الصومال. 
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وإلى جانب قوات المهام المشتركة هذه نشرت الصين قوة المهام البحرية 
5 كا أرسلت دول أخرى؛ مثل: لهند وإيران» وروسيا سفناً حربية» 
تنفيذاً للتوجيهات الوطنبة بدعم قرارات مجلس الأمن. وبالإضافة إلى ذلك» 
شرت عملية "درع المحيط " التابعة لحلف شال الأطلسي "الناتو"» 
والمؤلفة من قوتي المهام 6-1 SNM‏ و5N۷6-2»‏ في بحر العرب» وخليج 
عدن» وحوض الصومال.” وجدير بالذكر أن القوات البحرية نجحت في 
كبح جاح القرصنة من خلال العمل الحسكري المنسق وآلية فعالة لتبادل 


الاستخبارات. 
المبادرات المؤسسية 


صاغ المجتمع الدولي عدداً من الاستجابات المؤسسية التعددة الأطراف 
بهدف مكافحة القرصنة وأدخلها حيز التنفيذ» ومنها: "الوعي المشترك 
وتفادي التضارب" 2۴ 81۸» و""فريق الاتصال ا معني بالقرصنة قبالة 
سواحل الصومال" 06۴٥S‏ و"الممر الموصى به دولياً لعبور السفن" 
.۴٣‏ وتقوم هذه المبادرات المتعددة الأطراف على الشراكة؛ إذ تضم 
الحكومات» وصناعة النقل البحري» وعدداً من أصحاب المصلحة العنيين؛ 
ما يسهل تشكيل حلقة وصل من أجل تبادل وجهات النظر والآأفكارء 
والمساعدة على وضع استراتيجيات للتصدي للقرصنة. فعلى سبيل ا مخال» 
وفقاً مبادرة الوعي المشترك وتفادي التضارب يتبادل قادة قوات الدول 
المشاركة الأستخبارات التكتيكية؛ء وا معلومات حول التهديداث 
والتحديات ونشر القوات» وغيرها من التفاصيل العملياتية ذات الصلة 
بعمليات مكافحة القرصنة." وعلى نحو نماثل» يعد فريق الاتصال المعني 


> 
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بالقرصنة قبالة سواحل الصومال منبراً يمكن الخبراء في جال صناعة التقل 
البحري والمجالين العسكري والقانوني وغيرهم من المعنيين من تدارس 
المعلومات المتعلقة بمكافحة القرصنة وتبادها.* 


ما "الممر الموصى به دولياًلعبور السفن"" فمبادرة مبتكرةتم 
بموجبها إنشاء مر بحري موصی به في خليج عدن؛ خيث تقوم السفن 
الحربية بأعمال تسيير الدوريات وتوفير الحماية للنقل البحري الدولي الذي 
ينتظم في قوافل. وهي مبادرة آسيوية تضم الصين» والهند واليابان» 
وجمهورية كوريا. وما بثير الاهتام آن هذه الدول تشكل كذلك جزءآمن 
مبادرة الوعي المشترك وتفادي التضارب؛ إذ تنفذ بعضها عمليات مستقلةء 
تنفيذاً لتوجيهانها الوطنية. ووفقاً لبادرة الممر الموصى به دولياً لعبور السفن» 
تشكل دولة ما النقطة المرجعية لثلاثة أشهر» ويكون سلاحها البحري هو 
لكلف بأعمال الحراسة» ويطلق على سلاح البحرية ذلك "البحرية 
المرجعية"؛ حيث يعلن عن جدول الحراسة لمدة زمنية معينة. ولوحظ أنه اثمة 
خوادم مؤمنة يتم من خلا ها تبادل الرسائل الإلكترونية حول مواقيت 
حراسة القوافل مع سلاحَي البحرية الآخرين؛ الأمر الذي يضمن حراسة 
قافلة واحدة من السفن» على الأقل» ومرورها بسلام عبر الممر الموصى به 
دولياً لعبور السفن».“ وبالئل» قال مسؤول صيني: «تجمع بيننا بعض الآراء 
المشتركة. ولكن» لدينا اختلافاتنا كذلك. وبناءً عليه» توصلنا إلى إجماع بتسيير 
دوريات في الممر الموصى به دولياً لعبور السفن» وفقاً لتوزيع المناطق حسب 
المسؤولية».” 
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ويعد الصندوق الاتتهاني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة 
قبالة سواحل الصومال» بإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة» مبادرةٌ أخرى متعددة الأطراف؛ إذ تم الإعلان عنه وتأسيسه من 
قبل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة» في 27 يناير 2010. ويكمن 
الخرض من الصندوق في «المساعدة على تحمل النفقات المرتبطة بمحاكمة 
القراصنة المشتبه فيهم)» فضلاً عن القيام بنشاطات أخرى متصلة بتطبيق 
أهداف مبادرة فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في ما 
يتعلق بعشرين دولة مشاركة وموانئ دبي العالمية.* 


وثمة مبادرات أخرى متعددة الأطراف ترمي إلى تعزيز التعاون بين 
دول المحيط المندي. ومع إدراك الحاجة إلى التصدي إلى التهديدات 
والتحديات اللامتماثلة في ا لمحيط المندي» استضاف سلاح البحرية اندي 
"الندوة البحرية لدول المحيط اندي" في نيودهي في مايو 2008ء * والذي 
شارك فيه 29 وفداً بحرياً من دول المحيط المندي. وفي جزء من مشاركات 
قادة الأسلحة البحرية ورؤساء الوفود» التقى هؤلاء في اجتهاع سري على 
مدی یومین» ك| حضروا ندوة بعنوان: "التحديات المعاصرة العابرة 
للحدود الوطنية: التواصل البحري الدولي". وخلال افتحاح الندوة» شدد 
رئيس الوزراء الهمندي على «أنه بناءً على ذلك تعد الحاجة إلى التعاون بين 
أسلحة البحرية في المنطقة بهدف منع وقوع مغل هذه المجحرائم العا مية ذات 
أهمية قصوى!. وبا مثل» أكد وزير الدفاع المندي أن الحوار والتعاون بين 
الدول يعززان الأمن والاستقرار الإقليميين والفهم المتبادل» ويجسنان 
الشفافية. وتسعى الندوة البحرية لدول المحيط المندي إلى تعزيز الفهم 
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الإقليمي لقضايا الأمن البحري التي تواجه دول المحيط المندي» الأمر الذي 
يؤدي إلى بناء القدرة الإقليمية وتعزيز الاستقرار. 


وناقشت الندوة قضية القرصنة خلال جلساتها وعبر آليات فرق عمل 
أخرى عدة. ونجمع الدول الأعضاء على أنه يجب عليها التعاون؛ لكبح ماح 
القرصنة. فعلى سبيل المثال» في "الندوة البحرية لدول المحيط الهندي" التي 
عقدت في كيب تاون بجنوب أفريقيا عام 2012ء أجاب الفريق البحري 
يوهان ريفيلو موديمو» قائد سلاح البحرية التابع لجنوب أفريقيا والرئيس 
الحالي للندوة» عندما سثل هل يمكن هزيمة القرصنة من وجهة نظره؟ فقال: 


نأخذ في حسباننا كذلك حقيقة أنه لا يمكن حل المشكلة [القرصنة] في البحر 
فحسب؛ فهذه مسألة ينبغي حلها قي البر على الصعيد السياسي. ولذاء تمكن 
هزيمة القرصنة باتباع ذلك النهج المتعدد الجبهات... وإذا تعطلت خطوط 
الاتصال البحرية» فسيكون لذلك تأثير سلبي كم نرى في الوقت الحالي. 
ويكمن هذا التأثبر في انتشار نشاطات القراصنة وتزايدهاء وخاصة قبالة 
ساحل الصومال؛ الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة التجارة بين الدول. وبتاء 
عليه» فإنه ثمة اتجاهاً جديداً يدور حول كيفية تحسيننا للأمن بين السفن 
التجارية نفسهاء ويخرج الناس بأفكار ختلفة حول الكيفية التي ينبغي علينا 
القيام بهاء نظراً لأهمية البحر.“ 


ووفقاً للندوة البحرية لدول المحيط المندي» تشارك أسلحة البحرية في 
وضع إجراءات تشغيل موحدة (80۲5)» وهي مبادرة نشأت خلال الاجتماع 
الذي عقد في ديربان عقب مشاطرة قائد سلاح البحرية المندي المشاركين 
حادثة السفينة التجارية الإيطالية إنريكا ليکسي MV Enrica Lexie‏ التي 
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فقتل فيها صيادون أبرياء على أيدي حراس الأمن الخاص الذين كانواعلل 
متن السفينة؛ حيث دعا الأعضاء إلى صوغ إجراءات تشغيل موحدة بهدف 
منع وقوع مثل هذه الحوادث في البحر.“ 


كا أن هناك بعض المحاولات الرامية إلى تبني نهج شبه إفليمي من أجل 
معالحة المخاوف المشتركة ذات الصلة بالأمن البحري. فعلى سبيل ال مخال» تعد 
"مدونة جيبو لقواعد السلوك" 0° مبادرة دف إلى قمع القرصنة 
والسطو المسلح على السفن في غرب المحيط المندي وخليج عدن» وتم 
التوقيع عليها في 29 يناير 2009؛ حيث تتوخى التعاون الفني من خلال تبادل 
المعلومات وتدريب الشركاء. وللمدونة ثلاثة مراكز لتبادل المعلومات في 
دار السلام في تنزانياء ومومباسا ني كينياء وصنعاء في اليمن. وأوكلت إلى هذه 
المراكز مهمة جع المعلومات ذات الصلة بالقرصنةء وتفحصهاء ونشرها بين 
الشركاء؛ إذ أصبحت عملياتية عام 2011. * 


وسعت الدول كذلك إلى معالجة المسائل القانونية ذات الصلة 
بالقرصنة بصورة مشتركة؛ فقد تم افتحاح "المركز الإقليمي لقاضاة 
القراصنة وتنسيق المعلومات الاستخباراتية" ۸۸۶۶1٥٩‏ في سيشيل في 
يونيو 2012 دف إنشاء: مركز متعدد الحنسيات ومتعدد التخصصات؛ 
للنعاون في جال إنفاذ القانون بالشراكة مع سيشيل» ودول المحيط 
المندي الأوسع نطاقاًء والشركاء الدوليين بهدف التصدي للتهديد الذي 
تشكله القرصنة الإقليمية والحرائم البحرية العابرة للحدود الوطنية».“ 
وتعد سيشيل والمملكة ا لمتحدة مثالا جيداً على مثل هذه المبادرات الثنائية؛ 


ê 


القرصنة في خليج عدن ويحر العبرب 
فقد تعهدت المملكة المتحدة في مؤتر لندن حول القرصنة الذي عقدفي 
فبراير 2012 بتقديم أكثر من مليون دولار؛ لدعم المبادرة.* ووفقاً لجويل 
مورغان» وزير الشؤون الداخلية والنقل في سيشيل: « م تكن سيشيل؛ 
بوصفها دولة جُزر صغيرة» لتتهرب من مسؤولية التصدي لتهديد ضخم 
كهذا. ولكننا مصممون على عدم الجلوس مكتوفي الأيدي في الوقت الذي 
يشن فيه القراصنة هجمات وحشية على السفن في مياهنا؛ وهو مايؤثر 
سلبياً في اقتصادنا» .°“ 


مبادرات ف مجال صناعة النقل البحري 


تبنى عدد من منظات النقل البحري الدولي“ قرارات» واتخذت 
صناعة النقل البحري تدابير استباقية ترمي إلى مكافحة القرصنة عبر تبني 
أفضل المارسات الإدارية (8/۴).“ وتشتمل بعض المبادرات العملياتية 
المهمة التي اتخذنها صناعة النقل البحري على صوغ إجراءات تشغيل 
موحدة للرد على هجمات القراصنة على متن السفن» وزيادة اليقظة والحذر 
في أثناء الملاحة في المياه التي تنتشر فيها القرصنة من خلال نشر "مراقبين" 
إضافيين» واستخدام نظم حاية متينة على متن السفن. ونظراً إلى أن السفن 
التجارية لا تحمل أسلحة حتى للدفاع عن نفسها وأن طاقم السفينة غير 
مدرب على تشغيل الأسلحة الناريةء فقد تعاقدت بعحض شركات النقل 
البحري مع حراس أمن خاص مسلحين؛ لنشرهم على متن السفن 
التجارية.“ وقد أدت هذه المبادرات إلى انخفاض في حوادث اختطاف 


السفن التي تمر عبر خليج عدن وبحر العرب. 
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وجهت الدول المطلة على سواحل القرن الأفريقي/ البحر الأمر؛ أي 
اليمن وجيبوتي وإريترياء با فيها الصومال» نداءات إلى المجتمع الدولي؛ 
للمساعدة على مكافحة القرصنة في المنطقة. وقال أبوبكر القربي» وزير 
الخارجية اليمني: 
إن مسنؤولية المحافظة على أمن هذه الممرات المائية تقع على عاتق الدول المطلة 
عليها... وإذا عملت الدول العربية المطلة على البحر الأحر جنباً إل جنب 
فإنها ستتمكن من تحقيق الأمن فيه. ونعتقد أنه جب على الدول العربية التي 
تجمع بينها حاوف مشتركة حيال استقرار هذه المنطقة أن تضع استراتيجية 
ترتبط بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب. وتعد هذه 
مسؤولية تلك الدول؛ لكونه جزءأ من أمنها القومي بصفة عامة.“ 


وعلى نحو ماثل» صرح رئيس خفر السواحل اليمنية: «لا يمكننا القيام 
بأي شيء لإيقاف القرصنة في خليج عدن؛ فهو أمر يفوق قدرتنا» حتى إن 
بعض الشركات طلبت منا حراسة سفنهاء ولكنه أمر لايمكننافعله».° 
وتعد مصر قوة بحرية كبيرة في المنطقة ومن المعنيين بالأمن الإقليمي؛ 
فسلاح البحرية المصري يملك غواصات» وفرقاطات» ومجموعة من زوارق 
اهجوم السريعة والحديثةء وبضع طائرات دورية ساحلية. أضف إلى ذلك 
أن لديا قدرة برماتية متواضعة يمكنها أن تشكل قاعدة لعمليات القوات 
الخاصة. وعلى الرغم من ذلك» م تنشر مصر سلاحها البحري في خليج 
عدن أو تسق مع اليمن للاضطلاع بعمليات مكافحة القرصنة. وني عام 
9 قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» إلى جانب دول 
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البحر الأحر» وهي: جيبوتي» ومصرء والأردن» والسودان» واليمن تشكيل 
فرقة عمل بحرية عربية بالكامل دف مكافحة القرصنة والعمل تحت قيادة 
موحدة لعام واحد. ومع ذلك» ل تلق المبادرة زخاًء وبقيت «المشاركة البحرية 
للدول العربية مقتصرة على الأعمال الوطنية!؛ إذ كانت دولة الإمارات 
العربية المتحدةء والمملكة العربية السعوديةء واليمن هي الدول الوحيدة التي 
سیر دوریات في البحر الأحمر وخليج عدن.“ 


وتعد جنوب أفريقيا دولة أفريقية أخرى» وبلداً رئيسياً ني التجارة 
البحرية. كا تعد قوة بحرية كبرى» ولكنها م تنش ر أياً من قواتا قبالة 
سراحل القرن الأفريقي. ولكن جنوب أفريقياء وتنزانياء وموزمييق وفعت 
عام 2012 اتفاقاً ثلاثباً؛ لتعزيز الأمن البحري ني المحيط المندي ومكافحة 
القرصنة. وقال الرئيس التنزاني جاكايامريشو كيكويت» في حديشه في حفل 
التوقيع: «سنتخذ جيع التدابير للإبقاء على بحرنا آمناً؛ فأكثر من 90 با ئة من 
تجارتنا تمر عبر المحيط ... وكان ظننا في البداية أن المشكلة تقتصر على القرن 
الأفريقي فقط ولكنها امتدت الآن إلى الجحزء الجنوبي من المحيط المندي».* 
وني عام 2013 قال اللواء البحري روبرت هيغز» رئيس أركان سلاح 
البحرية التابع لجنوب أفريقيا: ١لا‏ تخوض أي دولة هذا القتال وحدهاء ولا 
تملك أي دولة الوسائل التي تمكنها من خوضه وحدها».* 


رابطة التعاون الإاقليمي للدول المطلة على المحيط الهندي 


تعد رابطة التعاون الإقليمي للدول المطلة على المحيط المندي تجرية 


فريدة من نوعها ني التزعة الإقليمية؛ حيث تجمع دولاً من شتى أنحاء آسيا 


اقرط تفي خليج خد اربح ر السرب 


وأفريقيا وأستراليا. وتم تدشين هذه المنظمة التي تضم دول المحيط الهندي 
كافة في موريشيوس عام 1997ء وتقتضي مهبانها معا جة المسائل ذات الصلة 
بالتجارة والاستثمارء والعلوم والتقانةء والتعليم والتدريب...إلخ» بين الدول 
المطلة على المحيط الهندي» إضافة إلى تعزيز التفاعلات على مستويات ثلائة» 
وهي: المستوى الحكومي» والمستوى الأكاديمي» والمستوى التجاري. 


وني الآونة الأخيرة» عبرت الرابطة عن خاوفها إزاء تصاعد أعمال 
القرصنة في خليج عدن. وني الاجتاع الحادي عشر مجلس وزراء رابطة 
التعاون الإقليمي للدول المطلة على المحيط اهندي الذي عقد في اهند» أعرب 
أعضاء المجلس في إعلان بنخالور عن «قلقهم المشترك إزاء الوضع السائد في 
ما يتعات بالأمن البحري في المحيط المندي» ولاسيا تزايد مستوى القرصنة 
قبالة سواحل القرن الأفريقي؛ الأمر الذي يشكل تبديداً للملاحة الإقليمية 
والدولية» والتجارة البحرية» وسلامة البحارة).* وعلى نحو مائل» قخض 
الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء الرابطة عن "بيان جورجاون [مدينة 
بالقرب من نيودمي] لرابطة التعاون الإقليمي للدول الطلة على امحيط 
الهندي في عامها الخامس عشر-العقد المقبل"» وذكر فيه: 

تعد القرصنة مسألة جدية بصورة متزايدة؛ فهي تشكل تهديداً للتجارة البحرية 

وسلامة البحارة؛ ما يرفع تكاليف التأمين إضافة إلى التكاليف التي تتكبذها 

صناعة النقل البحري في منطقة المحيط الهندي. كما ساحم ضعف الإدارة 


وانعدام الاستقرار في أجزاء من المنطقة في تحول القرصنة إلى جريمة منظمة 
عابرة للحدود الوطنية. ونرحب بالتركيز الذي آولته رابطتنا للتعاون في قضايا 
الأمن البحري في المحبط المندي» ونعيد التأكيد على أهنية المحافظة على حرية 


الملاحة وسلامة خطوط الاتصال البحرية وأمنها في المحيط المندي. ° 
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بناء قدرات دول المحيط الهندي للاستجابة للقرصنة 


من المسلّم به أن الصومال ليس لديه حالياً القدراث الكافية لبط 
سيطرته الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية؛ الأمر الذي يستدعي تقديم 
مساندة دولية له. كا سعت الدول الأصغر في المحيط اهندي؛ مثل: سيشيل› 
وموريشيوس» وموزمبيق» التي وجدت نفسها مضطرة لحاية مصالحها 
البحرية نظراً لشح الموارد والقدرات» إلى طلب الدعم على المستوى 
الإقليمي/ الدولي. كا حثت الأمم المتحدة» من خلال قراراعا الكشيرق 
المجتمع الدولي على بناء قدرة الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال وحاية 
المصالح البحرية الصومالية كذلك. 


وني هذا السياق» أسست الأمم المتحدة صندوقها الائتاني مكافحة 
القرصنة بمدف دعم جهود مكافحة القرصنة التي تبذها جيبوتي» وإثيوبياء 
وكينيا» وجزر المالديف» وسيشيل. وأقر تاي-بروك زيريهون» الأمين العام 
المساعد للأمم المححدة للشؤون السياسية» في بيان» با لمساهمات التي قدمتها 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها والمنظات الإقليمية والدولية وصناعة 
النقل البحري» لكافحة القرصنة. ولكنه أكد على الحاجة إلى تعزيز الأدوات 
القانونيةء بم فيها حاكمة القراصنة. كا أقر خمسة مشروعات بقيمة مليوني 
دولار؛ لضان عدل حاك|ت القراصنة وفاعليتهاء وحماية حقوق الإنسان 
للأفراد المشتبه بضلوعهم في القرصنة وصحتهم وسلامتهم» وتسهيل إعادة 
المعتقلين المشتبه بتورطهم في القرصنة من جزر المالديف إلى وطنهم 
الصومال» ودعم السجون الكينية لتلبية الحد الأدنى من المعايير في مايتعلق 
بمعاملة السجناء.“ كا ستعمل المشروعات على «دعم ساطات إنفاذ القانون 
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والادعاء العام في الدول المتأثرة بالقرصنة مباشرة؛ للتحقيق في التدفقات 
المالية غير المشروعة من القرصنة). 


وتعد "یوکاب نستور" E00۸۴ N۴۲0۴‏ مبادرة إقليمية أوروبية 
تأسست بمو جب السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة؛ وترمي إلى بناء قدرات 
دول القرن الأفريقي وغرب المحيط المندي» وهي: جيبوتي» وكينياء 
وسيشيل» وتنزانيا.”ويقع مقرها في جيبوتي» وتعمل مع عملية أطانطا التابعة 
للقرة البحرية للاتحاد الأورويي «EUNAVFOR Operation Atl4.1a‏ 
وبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي E0١‏ في الصومال.* وقي هذا 
السياقء وقعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي عقدأمع شركة نف ط 
سیشیل ٣8S۴۴۴؛‏ لإمداد السفن الحربية المشاركة في عمليات مكافحة 
القرصنة بوقود المروحيات. ”كا تم إطلاق مبادرات أخرى لبناء القدرة 
القانونية للدول على حاكمة القراصنة ومعاقبتهم. فعلى سبيل المخال» ثمة 
اتفاق رسمي بين سيشيل وجمهورية "أرض الصومال" (صوماليلاند) 
لمحاكمة القراصنة الصوماليين الذين يتم القبض عليهم في مياه سيشيل. 


إن حور الاهتمام الرئيسي لبادرة "يوكاب نستور" هر تعزيز قدرة 
الدول على فرض سيادة القانون في البلدان التي تعمل فيها (جيبوتي وكينيا 
وسيشيل)» وتطوير القدرة البحرية لجيبوتي وسيشيل» بم| في ذلك تدريب 
قوات شرطية بحرية. وينصب التركيز في الصومال على تطوير السلطة 
القضائية وقوة شرطية ساحلية. وتتوخى المبادرة في جوهرهاء بناء قدرات 
هذه الدول بہدف ضبان سيطرتہا على المناطق البحرية التابعة ها والعمل مع 
بعضها للاستجابة للتهديدات والتحديات الأمنية الإقليمية. 
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وكا تم ذكره سابقاًء تجد اليمن نفسها مقيدة إزاء قدرتا على الاستجابة 
للتهديدات البحرية. ومنذ عام 2010ء كانت الولايات المتحدة تشارك 
بصورة استباقية في مساندة خفر السواحل اليمنية من خلال الدعم المادي 
(زوارق الدوريات)» والتدريب (عرر الشركات الخاصة)» وتبادل 
الاستخبارات. وني حادثة وقعت مؤخراًء اعترضت قوات خفر السواحل 
اليمنية سفينة إيرانية تحمل أسلحة ومتفجرات» بم) في ذلك صواريخ 
أرض-جو من نوعي سام-2 وسام-3» عقب تلقيها تحذيراً من الولايات 
المتحدة الأمريكية. ووفقاً لسؤول أمني يمني: «كان القارب متجهاً نحو ميناء 
ا مخا اليمني (في البحر الأحمر))؛ حيث كانت الأسلحة «ني طريقها إلى 
المحمردين الحوثيين في صعدة)» وهي المعقل الشمالي هم.“ 


وعلى نحو مائل» انتفعت جزر المالديف وسريلانكا من التعاون 
البحري مع الهند. كا عملت السفن التابعة لسلاح البحرية اندي على 
تسيير دوريات مكافحة القرصنة والإرهاب في مياه سيشيل بصورة 
دورية. واتفقت المند وموزمبيق على العمل جنباً إلى جنب بمدف تحسين 
الأمن البحري في المحيط المندي» بم في ذلك تسيير دوريات بحرية 
مشتركة على طول ساحل موزمبيق. وعرضت اند كذلك تقديم النصح 
والإرشاد إلى الصومال في المجال الفني؛ لمكافحة القرصنة» وقيل إن: 
«الند تنظر كذلك في تقديم الدعم الفني للصومال من أجل وضع 


استراتيجية وسياسة لمكافحة القرصنة» '° 
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الاستجابات الدولية و الوطنية القانونية 


تعد محاكمة القراصنة المشتبه فيهم جانباً آخر من المهم التصدي هها. 
ويّعزى تدني نسبة نجاح حاكمة القراصنة إلى عدد من الأسباب» مشل: 
غياب تشريعات وطنية تمرم القرصنة والسطو المسلح على السفن» 
وانعدام القدرة على إجراء تحقيقات وعاكمة الجناة المزعومين» وغياب 
قدرة السجون على إيواء القراصنة المشتبه فيهم. وفي هذا الصددء من المهم 
الإشارة إلى حكم أصدرته حكمة كينية في "قضية محمود محمد حاشي 
وثمانية آخرين"؛ حيث أصدر القاضي عمد إبراهيم حكما أنه «ليست 
للدولة أي ولاية قضائية) لمحاكمة القراصنة. وأضاف أنه نظراً إلى 
الظروف التي «وجد فيها القراصنة أنفسهم» كان لزاماً على المحكمة أن 
تقدم هم الحاية والأمن؛ فأعلنت من تلقاء نفسها اعتبارهم "أفراداً 

حضعفين" و "تحت حاية" المحكمة). وبا لمئل» قالت محكمة إا 
«ستتخلى عن ولايتها القضائية» ونفوذهاء وسلطتهاء والتزاماتا 
الدستورية؛ لضان حاية الحقوق والحريات الأساسية للقراصنة الذين 
يجدون أنفسهم في وضع لا بجحسدون عليه من الخطورة وانعدام الأمن» في 
دولة أجنبية جُلبوا إليها من دون رغبتهم أو إرادتم». ولا يخفى 
على أحد أنه ثمة مآزق قانونية عدة إزاء حاكمة القراصنة؛ فبدأت بعض 
الدول سن تشريعات وطنية جديدة؛ للاستجابة للقرصنة في الوقت 
الذي تقوم فيه دول أخرى بتطرير القدرات من خلال التعاون مع غيرها 
من‌الدول: 
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عمليات مكافحة القرصنة: 
سلاح البحرية مقابل خفر السواحل 


کا تم ذکره سابقاًء جاءت استجابة المجتمع الدولي لتصاعد عدد 
هجمات القرصنة على النقل البحري الدولي في خليج عدن من خلال نشر 
القرات البحرية. وبالفعل» تمكنت هذه القوات من كبح جماح القرصنة إلى 
حد كبير» وضهان عور آمن للنقل البحري الدولي. ويرى البعض أنه يتم 
استدعاء أسلحة البحرية في كثير من الأحبان؛ للاستجابة لمستوى منخفض 
من المهمات اللامتماثلة» با فيها مراقبة المناطق الاقتصادية الخالصةء وهو أمر 
له انعكاسات خطبرة على الجاهزية العملياتية لأسلحة البحرية؛ نظراً إلى أن 
معداتها وأدوارها وتدريباتها مصممة لعمليات بسط السيطرة البحرية ومنع 
المهاجمين من الاقتراب. ولذاء فإنه من المحتمل أن يؤدي نشر هذه الأسلحة؛ 
لأداء الوظائف والمهمات الشرطية إلى تقويض جاهزيتها العملياتية لخوض 
الحروب. وني ذلك السياق» طورت دول عدة وكالات لإنفاذ القانون 
البحري» أو قوات خفر السواحل للقيام بالعمليات الشرطية. 


واكتسبت قوات خفر السواحل خبرة عملياتية هائلة» وتطورت 
لتصبح قوة بحرية فعالةء وناجعة» ويمكن الاعتاد عليها؛ لتعزيز المصالح 
الوطنية. وبوصفها وكالة لإنفاذ القوانين الوطنية» اضطلعت قوات خفر 
السواحل بدور حوري في المحافظة على النظام واللإدارة الجيدة في البحر؛ 
فوضعت استراتيجيات معقدة ومتطورة بهدف مكافحة التحديات القائمة 
والناشئة؛ للتأكد من أمن المناطق البحرية الواقعة تحت الاختصاص 
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الوطني. وعلى صعيد آخر» طورت هذه القوات روابط عملياتية مع 
قوات خفر سواحل ووكالات شرطة بحرية عدة في شتى بقاع العالم؛ ما 
أسفر عن القدرة على القيام بعمليات مشتركة» وهو مايمثل حجر 
الأساس في الاستجابات التعاونية للتهديدات اللامتهائلة. كا تقخضت 
هذه التفاعلات والروابط المؤسسية عن تحقيق التآزر بين العمليات» 
وتلاقي الأفكار حول الأمن البحري» ووضع أفضل المارسات التجارية. 
ونظراً إلى السمات والنجاحات المذكورة أعلاه» تعد قوات خفر السواحل 
أداة مجدية للدول بهدف الاستجابة لمستوى منخفض من التهديدات 
للامتاثلة؛ كالقرصنة. 


وللدول أسباب عدة لبناء قوات خفر السواحل وغيرها من وكالات 
إنفاذ القانون البحري. أولاًء تعد سفن خفر السواحل أقل هجومية 
بطبيعتهاء على عكس السفن الحربية» كا أن الأسلحة التي تحملها تجعلها 
أقل استفزازية؛ الأمر الذي يحول دون تصعيد الرد. وثانياً» تنخفض 
تكاليف تشييد منصات كهذه ولا تتطلب تصاميم معقدة» كا أنه من السهل 
بناؤها بأعداد كبيرة.“ وثالثاًء هذه المنصات قدرة تحمل عالية ويمكن 
نشرها لفترات زمنية طويلة. وعادة ما ترود السفن الأكبر بمروحيات» 
وتجري نشر طائرات من دون طيار» في بعض الحالات» بهدف توسيع 
نطاق المنطقة التي تراقبها وتسير فيها دوريانها. ويرى بعضهم أن الغرض 
الوحيد من سلاح البحرية هو الاستعداد للحرب» وأن قوات خفر 
السواحل توجد من أجل أداء واجبات لا تتصل بالحرب» ولكن ها تأثيراً 
مباشراً في الأمن القومي.“ وقد حان الوقت لمراجعة التشريعات الوطنية 
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وتعديلهاء حيش| نقتضي الضرورة إزاء استخدام أسلحة البحرية» 
وخاصة في العمليات التي لا تتصل بالحرب. 


خاتمة 

من الصحيح أن جذور مشكلة القرصنة الصومالية توجد ساسا في 
البر» وإن أفضل الطرق للتصدي لآفة القرصنة هي من خلال عملية 
تطوير الصومال وتنميته. وعلاوة على ذلك» من المتفق عليه عموماً أنه لا 
يمكن حل مشكلة القرصنة باستخدام الوسائل العسكرية؛ مشل نشر 
القوات البحرية بشكل متواصل. وقد حان الوقت لمراجعة التشريعات 
الوطنية وتعديلها كلا اقتضت الضرورة؛ لمحاكمة القراصنة والعمل نحو 
استصال القرصنة. ولعل الأمر المشجع أننا نشهد اليوم تعاوناً م يسبق له 
مثيل في جال صناعة النقل البحري والمجالين الدبلوماسي والعملياق 
بين الدول وختلف أصحاب المصلحة المعنيين ببدف فرض النظام في مياه 
خليج عدن بصورة جماعية» وحاية النقل البحري الدولي من القراصنة 
الصوماليين. ويمكن أن يعزى الانخفاض في عدد هجمات القرصنة إلى 
عدد من العوامل؛ مشل: الأععمال الصارمة التي تضطلع بها القوات 
البحرية دف التصدي للقرصنةء والضربات الوقائية على معاقل 
القراصنة البرية» والاستيلاء على السفن الأم المسؤولة عن إطلاق الزوارق 
في شتى أنحاء بحر العرب. وبالإضافة إلى ذلك» أدى وجود حراس أمن 
خاص مسلحين على متن السفن» والامتشغال الدقيق لأفضل المارسات 
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التجارية» كا توصي به صناعة النقل البحري» ووجود السفن الحربية في 
خليج عدن إلى انخفاض عدد الهجمات التي يشنها القراصنة. 


ومع ذلك لايزال من غير المعروف الوقت الذي تستطيع فيه القوات 
المتعددة الحنسيات تلبية نداء الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية الانتقالية في 
الصومال؛ لتقديم المساعدة الدولية على تسيير دوريات في مياه الصومال» 
وتوفير مر آمن للنقل البحري الدولي» وهزيمة القراصنة. وني النهاية» ثمة 
قيود سياسية» وماليةء وعملياتية عدة على نشر القوات. ومن المؤكد أنه أمر 
له وقعه القوي في أذهان القائمين على التخطيط في البلدان المعنية. وبالإضافة 
إلى ذلك» ثمة قضايا قانونية وإنسانية يتعين أخذها في الحسبان. 
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نبذة عن المحاضر 


فيجاي ساكوجا؛ يشخل منصب مدير البحوث في المجلس المندي 
للشؤون العا ية 104 في نيودهي. وهو باحث أول زائر في معهد دراسات 
جنوب شرق آسیا 18۴۸5 بسنغافورة منذ عام 2006. وقد حصل على 
شهادة الدكتوراه من جامعة جواهر لال نهرو ني نيودمي عام» وكان ضابطاً 
سابقاً في البحرية المندية. عمل أستاذاً باحثاً في عدد من المراكز البحثية 
المختلفة في الهند» بم في ذلك مركز دراسات القوى الجوية C۸8‏ ومؤسسة 
بحوث المراقب 0۸۴» ومعهد الدراسات والتحليلات الدفاعية 198۸ء 
ومعهد المند للخدمة الموحدة 51لا . ومن مؤلفاتة: القوة البحرية الآسيوية في 
القرن الحادي والعشريً: العمليات الاستراتيجية - الصين والمند وجنوب 
شر Asian Maritime Power inthe 2 Ist Cêntır$î? Sırategic ly‏ 
ran sictions — China, India and Southeast Asia‏ الذي نشر عام 
1 وبناء الثقة من البحر : مبادرة هندية Confidence Building from‏ 
.he Sea: An dian Initiative‏ وقد شارك في تألیف کتاب (قید النشر) 
بعنوان: اجوانب الجغرافية السياسية لتغير المناخ في خليج البنغال 
of Climate Change in the Bay of Bengal‏ iticsاopoَGe.‏ ک)| نشر 
عدداً من المقالات في المجلات المندية والدولية. وهو عضو في هيغة تحرير مجلة 
منطقة المحيط اهندي ۸10۸ Journ aا of the !n dia 0e۸‏ وعضو في 
المجلس التنفيذي مركز الدراسات البحرية والبيئية في نيودهي. 
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